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"فضيحة" و"عقاب" بصيغة فلسطينية

اللهجة المحكية وسيمياء العنوان في القصة 
الفلسطينية في إسرائيل

  

محمود غنايم

جامعة تل أبيب

أكان أدركها جان كوكتو(Jean Cocteau) غواية العنوان وهو يردد: لا ترشوا كثيراً من العطر على الزهور!؟

(Genette, 1988, p.720.)

1. تمهيد

هذه الدراسـة تسعى إلى الوقوف على توظيف اللهجة المحكية الفلسطينية بتشكيلاتها المختلفة، 

سـواء من خلال الألفاظ أو التعابير أو الأمثال أو من خلال اسـتيحاء الأجواء الشعبية في القصة 

الفلسطينية في البلاد عبر عناوين هذه القصص، وذلك انطلاقًا من أن العنوان يعتبر عتبة نصية 

بالغة الأهمية يمكن من خلاله الكشـف عن دلالات شـتى حين التعامل معه سـيميائياً كعلامة 

لفظيـة تنطـوي على دلالات رمزية. كما أن اسـتعمال اللهجة المحكية بتوظيفاتها وتشـكيلاتها 

المختلفـة كثيراً مـا يحمل دلالة فارقة من حيث تاريخ الأدب، سـواء بالتدليـل على حقبة معينة 

أو الإشـارة إلى تبني مدرسـة، أو فلسـفة أو الانضواء تحت مظلة أيديولوجية ما.1 وانطلاقًا من 

ذلك، يجدر بنا بحث هذا الموضوع سـينكرونياً للوقوف على وظيفة اللهجة المحكية في العنوان، 

ودياكرونياً لتلمّس تطور الرؤية الأدبية والاجتماعية والسياسـية التي ينضوي تحت لوائها هذا 

1  عن وظيفة العامية بشكل عام في الأدب، انظر على سبيل المثال  Somekh, 1991؛ غنايم، 1992.
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الأدب.2 

لعل العنوان هو العتبة النصية-اللفظية الأولى أو الرئيسـية التي تواجه القارئ، سـواء كان ذلك 

عنوانـًا رئيسـياً للكتاب، أو عنواناً داخلياً للقصة أو للفصـل.. إلخ. إن أثر العنوان هو من الآثار 

الهامة التي توجّه القارئ منذ البداية. وفي كثير من الأحيان يعود إليه القارئ مرة أو أكثر خلال 

القراءة وفي نهاية القراءة،3 وذلك لإتمام عملية تخييط العمل الأدبي ورأب أجزائه، شـأنه شـأن 
العديد من العناصر الفنية، على حد تعبير فورستر.4

منـذ الثمانينات من القرن الماضي بدأ الاهتمام بمصطلح "العتبات" ووظائفها في النص الأدبي. 

 Seuils في كتابه (Gérard Genette) وقـد أثار هذا المصطلـح، المترجم عـن جـيرار جينيـت

(عتبـات) (1987)، اهتمامًـا نقدياً كبـيراً في العقود الثلاثة الأخيرة. ولعـل جينيت هو من أكثر 

الباحثـين الذيـن أثرّوا على النقـد العربي الحديث في هـذا الموضوع، وإن لم يكـن الأول في هذا 

 5.Paratexts: Thresholds of Interpretation :المضمار. ترُجم كتابه إلى الإنجليزية تحت اسم

وقـد تناول المصطلح العديـد من النقاد الأجانب أولاً، ومن ثم العـرب، ولقي ترجمات مختلفة، 

كهوامش النص أو النص الموازي من المصطلح(Paratext) ، أو العنوان كمصطلح أكثر تحديدًا، 

أو الـمُناصّ في بعض الكتابات المغربية.6 كما تم حديثاً تناول هذا الكتاب وكتب أخرى للمؤلف 

بالعربيـة في كتاب عبد الحق بلعابد، عتبات (جـيرار جينيت من النص إلى المناص).7 تناول 

جينيـت في كتابه عدة عتبات نصية، كالمؤلف والملحقـات والتنبيهات والتمهيد والإهداء والتنويه 
والشكر والمقدمات والهوامش، ومن بينها العنوان.8

ولهدف هذا البحث نرى أن هذه المصطلحات لا تجانب الحقيقة، لكنها تنطلق من وجهات نظر 

قـد تختلف بطريقة أو بأخرى بعضهـا عن بعض. فالعتبات تضم العنـوان، ولكن ثمة عتبات 

نصية أخرى عدا العنوان، كما أسلفنا.9 أما هوامش النص فمصطلح ينقل القارئ، على الأقل من 

2  كتابة تاريخ الأدب بالمفهوم الحديث يتطلب دراسـة نصية، أو بالأحرى دراسـة العديد من النصوص للخروج بنتائج 

يمكن التعميم من خلالها. انظر كذلك حمداوي، دهشة، إمكانية تحقيب الرواية بناء على العنوان.

3  انظر حداد، 2002، ص 45.

4  انظر Forster, 1954, p.152؛ والترجمة: فورستر، 1994، ص 111.

Genette, 1997b.  5

6  انظر مثلاً يقطين، 1989، ص 102.

 Palimpsests: Literature in the Second 7  انظر بلعابد، 2008. ثمة كتاب آخر سـابق لجينيت تناوله بلعابد في كتابه، وهو

Degree ؛ انظـر Genette, 1997a ، وقـد ترجمه إلى العربية باسـم "أطراس"، بلعابـد، 2008، ص 26، بينما ترجم 

البقاعي الفصل الأول منه تحت عنوان "طروس الأدب على الأدب"، انظر جينيت، 1999.

8  انظر كذلك Genette, 1988; Genette, 1991; Genette, 1997a, p. 3 . حول إشـكالية المصطلح، انظر حماد، 

1997، ص 17-37، وخاصة ص 31؛ حمداوي، 2006، ص 225-218

9  انظر العلام، 1997؛ حليفي، 2005، ص 128-9.
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الناحيـة اللغويـة، من عتبة المدخل خارج النص، والتي تكون عـادة في البداية، إلى أماكن أخرى 

قد تقع في داخل النص أو في ذيله، وهو ما لا نعنى به بشـكل خاص هنا. النص الموازي ترجمة 

مقبولة لهدف هذا البحث، وإن كان يضم، كمصطلح العتبات، عناصر أخرى غير العنوان. ولكن 

خصوصيـة مصطلح "النص المـوازي" وأهميته تكمن في انفصاله عـن النص-المتن، وفي نفس 

الوقت في عدم انسلاخه تمامًا عنه، فهو مواز للمتن لكنه ليس جزءًا منه.10 

إن النظر إلى العنوان كوحدة مستقلة موازية للنص لا ينفي العلاقة الحميمة معه.11 يرى بسام 

قطـوس، مثلاً أن العنوان يقود إلى النص، بل إن العنوان هو النص والنص هو العنوان.12 بينما 

جينيـت يتعامل مع هذه العلاقـة بشيء من التركيبية وهو يوازي بـين العنوان والنص، إذ يرى 

أن الأول يتوجـه إلى قطاع واسـع من الناس أو الجمهور العريـض كلافتة إعلامية، بينما الثاني 

ه إلى قطاع مختلف  هـو للقراءة.13 ويمكننا أن نفهم هذا الكلام بعدة أشـكال: إن العنـوان موجَّ

عـن القطـاع الموجّه إليه النص. ومثلما أن قطاعًا من الجمهور يسـتجيب لنـداء العنوان ويأتي 

إلى النص، فثمة مجموعة أخرى لا تسـتجيب لهـذا النداء وتبقى في إطار المتحدث عنه أو المروّج 

لـه دون الدخـول إليه.14 كذلـك هناك القارئ الـذي يتصل بالنص ولا يقع ضمـن المجموعتين 

السـابقتين، لأنـه لا يأتي إلى النص من خلال العنوان. ولكـن إن عاجلاً أو آجلاً لن يكون دخول 

هـذا القـارئ إلى النص إلا عبر هذه العتبة النصية: العنـوان. النتيجة التي نصل إليها من خلال 

هذه القضية، نصوغها بشـكل مختلف عما طرحه قطـوس، وهي أن النص لا يتم الوصول إليه 

إلا من خلال العنوان، ولكن ليس بالضرورة أن يقود العنوان إلى النص، إذ ثمة جمهور يتعاطى 

مع العناوين لكنه لا يتعاطى مع النصوص.15 

وتجدر الإشارة إلى دراسة شعيب حليفي الرائدة عن العنوان في اللغة العربية،16 حيث تعتبر خطوة 

هامة وإشراقة فريدة للنظر في تشـكلاته. يرى حليفي أن العنوان هو وسـيلة للكشـف عن خبايا 

النص وطبيعته، كما أنه يساهم في فك غموضه. ثم يصوغ تلك العلاقة القائمة بين النص الموازي 

والنص بلغة اسـتعارية، ولكن فيها من الحقيقة الكثير، إذ يرى أن "النص الموازي في الرواية هو 

خطاب مفكَّر فيه، آثِمٌ لأنه الشيء الذي يوجّه المتلقي ويرسم انطباعًا أولياً عن ذلك النص، سرعان 

ما يتوسـع أو يتقلص مع القراءة".17 ما نستخلصه من ملاحظة حليفي أن العنوان، كنص مواز، 

10  بنيس، 1989، ص 76-77؛ الحجمري، 1996، ص 9؛ حسين، 2007، ص 56-43.

11  الجزار، 1998، ص 31. 

12  قطوس، 2001، ص 77-72.

Genette, 1988, p. 707.  13

14  انظر الماضي، 2005. 

15  هذه القضية، رغم أهميتها، خارجة عن موضوع دراستنا، لأنها تنشغل بالعنوان فقط.

16  حليفي، 1992.

17  ن. م.، ص 83.
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يوجّه المتلقي نحو النص، وهو يتحمل عبئاً لا يسـتهان به من هذا التوجيه، إذ من خلاله يتعامل 

القارئ مع النص. إن الأخذ بهذا التعامل، سـواء قـاد إلى قبول الانطباع الأولي الذي يتركه العنوان 

في ذهن القارئ، أو مال إلى رفض هذا الانطباع، أو شـكّل بناءً نصياً جديدًا ذا صورة مركّبة تأخذ 

من القبول والرفض معًا- في جميع هذه الأحوال، وفي تعبير حليفي، لا يعُفي العنوان من "الإثم". 

ويرى حليفي كذلك أن العنوان هو كالنواة التي يركّز فيها الكاتب مجمل نصه، ولكن هذه النواة 
تبقى ناقصة، مفتقرة إلى الكمال وتقف كتساؤل يحتاج إلى الإجابة. هذه الإجابة هي النص.18

ولتسـهيل التعامـل مع العنوان، تحدث بعض الباحثين عن أهـم وظائفه. وهي تتلخص في أهم 

الوظائف التالية:19 

1 .function of designation or identi-) الوظيفة التعيينيـة أو التعريفية أو المرجعيـة

fication or referential function) التـي تسـمّي النـص وتعـرّف القارئ على هويته 

وانتمائه بشكل أولي.20 

الوظيفة الوصفية (descriptive function): وهي التي تقول أكثر من الوظيفة المرجعية . 2

وتفصّل في القول لوصف ما يقدم عليه القارئ.

الوظيفـة الإيحائيـة (connotative function): وهي تومئ إلى مـا قد يختفي في النص، . 3

لكنها لا تحدده بشكل لا يقبل التأويل.21 

الوظيفة الإغرائيـة أو الإغوائية (seductive function): وهي تدفع القارئ وتجذبه نحو . 4

النص لقراءته.22 

إن جميـع وظائـف العنوان تقود أولاً وقبل كل شيء إلى النص، سـواء الوظيفة التعيينية التي هي 

الوظيفـة الابتدائيـة التي تعيّن النص بالاسـم، أو الوظيفة الوصفية التي تحـدده وتتقدم خطوة 

أخرى إلى داخله أكثر من الوظيفة التعيينية، أو الوظيفة الإيحائية التي تترك للقارئ حرية التجول 

في غياهب النص، أو الوظيفة الإغرائية وهي تدعو القارئ بالوسـائل المختلفة، الفنية وغير الفنية، 

إلى الإقبـال عليه.23 ومجمل القول هنا أن العنوان هو عنوان للنص، وهو يقود إليه أولاً. فلا وجود 

له بدونه. ويكون من نافل القول أن نعتقد بوجود عنوان أصلاً بلا نص. حتى لدى تلك الفئة، التي 

18  ن. م.، ص 84.

Genette, 1988, pp. 708-720  19 . انظر وظائف متعددة أخرى، تنبثق بطريقة أو بأخرى من الوظائف المشار إليها 

في المتن، لدى حسين، 2007، ص 108-97.

20  مثلاً يرى جمال بوطيب أن العنوان يحيل على النص. وهي الوظيفة المرجعية الأساسية له، بوطيب، 1996، ص 193-

.194

21  بنكراد، 2005، مستويات الدلالة، ص 273-270.

22  بلعابد، 2008، ص 73-89. انظر كذلك قطوس، 2001، غواية العنوان، ص 60.

إن العنوان يمكن أن يشكّل مدخلاً إلى النص، لكنه يمكنه كذلك أن يشكّل عائقًا للدخول إليه.  23
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تتعامل مع العناوين لكنها لا تقرأ النصوص، ثمة نص افتراضي لم تبتدئ بعد قراءته.24 

إن العلاقـة بين العنوان كنص مواز وبين النص-المتن تعتبر مـادة خصبة للنقد الأدبي وتاريخ 

الأدب مـن حيـث عملية التحقيب الأدبي،25 ومـن حيث الانتماء الأيديولوجي للنص، سـواء كان 

ذلـك انتماء أدبياً أو ثقافياً، سياسـياً أو اجتماعياً، وذلـك "بإبراز ما للعتبات من وظيفة في فهم 

خصوصية النص وتحديد جانب أساسي من مقاصده الدلالية".26 

وهـذا ينقلنـا إلى وظيفة هامة، لم تلـق، في رأينا، اهتمامًـا كافياً لدى الباحثـين، وهي الوظيفة 

الأيديولوجيـة للعنـوان.27 وهـذه الوظيفة تخـرج عن التفاعـلات الداخلية للعنـوان مع النص 

وتنطلـق نحو السـياق بكل ما يعني ذلك السـياق مـن مؤثرات خارجيـة.28 وفي ذلك يورد عبد 

الفتاح الحجمري ملاحظة تستحق الاهتمام، إذ يرى أن للنص علاقات متشعبة، منها ما تختص 

بالعنـوان، وأخـرى تنطلـق إلى خارج النـص. وهي ما يطلـق عليها العلاقـات "العبر نصية" 

(Paratext).29 وإذا كان العنـوان يلخّـص ما يأتي، أي النـص، إلا أنه كذلك "بارقة تحيل على 
الخارج-خارج النص".30

إن قدرة العنوان على الإغواء تقاس بمدى اسـتجابة القارئ لدعوته لينقاد إلى النص. وإذا كانت 

هذه القدرة فاعلة فقد "تورّط" القارئ بعد أن تجاوز هذه العتبة إلى النص. لكنّ هذا "التورّط" 

لا يتوقف عند معاينة النص فحسـب، بل يرتدّ ثانية إلى المؤلف، وإلى الإحاطة بانتماءاته الأدبية 

والثقافية، والتعريج كذلك على قناعاته الاجتماعية والسياسية.31 

وإذا كان جينيت قد أشار في معرض حديثه عن أنواع العناوين إلى أهمية رصد العنوان دياكرونياً 

والوقوف على أشـكاله عبر تاريـخ الأدب، إلا أنه لم يتعرض لوظيفته خـارج النص بالتفصيل، 

ولـم تحتـل هذا القضية جل اهتمامـه.32 كما أن ارتباطات العنوان بالسـياق الذي انبثق منه لا 

تقف عند مجال معين، كالسياق الاجتماعي، كما يرى حليفي،33 بل تنسحب كذلك على سياقات 

انظر منصر، 2007، من النص الموازي إلى النص، ص 380-311.  24

عويس، 1988.  25

الحجمري، 1996، ص 7.  26

لم يشر إليها جينيت في أبحاثه العديدة. انظر حليفي، 1992، ملاحظة رقم 53، ص 102.  27

انظر كذلك يقطين، 1989، ص 96-97، إذ يرى أن العنوان هو نوع من التعاليات النصية التي تعالق بين نص وآخر.   28

ويطلق على هذا النوع من التعاليات اسـم "الـمُناصّ"، ترجمة لمصطلح جينيت: (Paratext). وكما يفهم من هذا أن 

هذه التعاليات لا تحيل على الواقع.

الحجمري، 1996، ص 9.  29

حليفي، 1992، ص 84.  30

الحجمري، 1996، ص 11-10.  31

 Genette, 1988, pp. 711-715.  32

33  حليفي، 192، ص 84.
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أخرى، كالسـياقين السياسي والثقافي بشكل عام.34 وهذا السـياق العام يفرض قسريات معينة 

على طبيعة العنوان شـكلاً ومضموناً ليتلاءم مع طبيعة النوع الأدبي الذي يقدّمه. وهذا يعني، 

بكلمات بسيطة، أن العنوان ينبني ويتشكل بناء على الظروف التاريخية.35 

أما شـعيب حليفي فيسـهب في الحديث عـن طبيعة العنوان وتحولاتـه في الأدب العربي على مرّ 

العصور، ويقف على العلاقة القائمة بين تشكّل العنوان وبين تطور المفاهيم الأدبية. وعلى سبيل 

المثال، يرى حليفي أن العناوين السـوريالية تميل إلى الصور الاسـتعارية وتؤدي وظائف كثيرة 

ومتراكبة.36وهذه الإشـارة تفتـح الباب على مصراعيـه لتلمّس العلاقة التي تنشـأ بين العنوان 

والنـص في الأدب الحديث (الحداثي والمابعد حداثي). وهـي علاقة تشرّبت من مجمل العناصر 

التـي تتفاعل في النص الحداثي بتركيبية عصيةّ على الاستسـلام للقارئ بسـهولة. وإذا جاز لنا 

أن نشـبّهها بما يقوم بين السـؤال والجواب من وشـيجة، إلا أن هذا الأخير ليس بالبسـاطة أو 

السـذاجة، بحيث يغلق الباب أمام تسـاؤلات تتوالد من الجواب، بل يفتح النص أمام تسـاؤلات 

جديدة. وبذلك يتحول السـؤال إلى أسئلة عديدة لتزداد الحيرة ويكثر التساؤل، ويصبح العنوان 
"غواية لا تقدّمنا شيئاً بقدر ما تفاجئنا وتفْتِننُا".37

إن إنتـاج الدلالـة لا يتم إلا من خلال دراسـة التفاعلات النصية، وهذا ما تحاول هذه الدراسـة 

طرحه، إذ ترى في العنوان، كما أسـلفنا أعلاه، نصًا مسـتقلاً من ناحية، ومرتبطًا ارتباطًا وثيقًا 

مع متن النص من ناحية أخرى. ولذلك نرى أن تحليل العنوان أولاً يبدأ كنص مستقل وما يمكن 

أن يوحـي به مـن دلالات قبل الدخول إلى المتن. أمـا العملية الثانية في تحليلنـا هنا فهي تلمّس 

الصلة القائمة بين العنوان وبين النص-المتن، إذ نرى أن التحليل لا بد له من أن يقود إلى النص 

وعدم الوقوف على العتبة النصية فحسـب، إذ أن الفائدة لا تتم بصورة كاملة إلا عبر الولوج إلى 

معالم النص لتأكيد أو نفـي بعض التصورات والإيحاءات التي يفرزها العنوان. العملية الثالثة 

التـي نراهـا هامة هنا هي كيفية الخروج ثانية من النص إلى خارج النص بنتائج أكثر دقة: من 

العنـوان إلى النص ومن ثم من النص إلى الخارج. وهنا يكمن الفهم السـيميائي للعنوان المدعّم 

بالنص-المتن. ونحن نعتقد أن الدراسة المتكاملة التي تطمح إلى الإحاطة بسيمياء العمل الأدبي 

لا يمكنهـا أن تخرج من العنـوان وحده دون تأكيد أو نفي ذلك من خـلال النص.38 ومع ذلك، 

34  انظر رضا، 2010، إذ يشير إلى البنية الدلالـية للعنوان باقتضاب. انظر كذلك حمداوي، 2011، نهاية المقال: تركيب 

واستنتاج.

35  حول القسريات النوعية، انظر غنايم، 1992، ص 49-5.

36  حليفي، 1992، ص 89.

37  ن. م.، ص 90.

تجدر الإشـارة في هذا السـياق إلى المرجعيات الثلاث التـي يتناولها إبراهيم طه في العنوان، وهـي المرجعية الخارجية،   38

.Taha, 2009, pp. 43-62 والمرجعية الذاتية-الشخصية، والمرجعية الداخلية للنص. انظر
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فهـذا بحد ذاته يمكن أن يعتبر إنجازًا رغـم محدوديته. أما ما نطمح إليه هنا فهو عدم التوقف 

عند هذه الثنائية: النص الموازي والنص-المتن، بل جعل هذا التناول يعمل في ثلاثة أبعاد: النص 

الموازي-العنوان، النص–المتن وخارج النص-السياق. 

كمـا نفترض بأن للشـكل في العنوان أهميـة لا تقل عن المضمون.39 وحين تـبرز وظيفة العنوان 

الإيحائيـة أو الإغرائيـة فهـي لا تعمل من خلال ما يوحـي أو يغري به العنوان بواسـطة معناه 

فحسب، بل لا نجازف حين نفترض أن هاتين الوظيفتين تعتمدان أساسًا على شكل العنوان لا على 

مضمونه. ومعنى ذلك أن الشكل قد يكشف عن انتماء النص النوعي، أو عن أسلوبه، أو جدته أو 

تقليديته. وهو ما يؤسس لأهمية اللهجة المحكية بتشكيلاتها المختلفة التي تنكشف أولاً من خلال 

العنـوان وتوحي للقارئ بأنه مقدم على نص من نوع معـين، أو قد تغويه لتلمّس هذا الغموض 

الذي يغلّف العنوان على أثر تعدد الدلالات أو عدم دقتها حين تراوح بين الفصحى والعامية. 

ونظرًا لتشـعب الموضوع واتسـاعه اخترنا في هذا المقال عينة أولية لخمسـة أعمال قصصية قد 

تمثـّل معظم التيـارات والاتجاهات والأجيال، لكنهـا تبقى عينة ناقصة لمـا في هذا القضية من 

الجوانب الدقيقة التي تسـتحق دراسة أكثر شمولاً. وهذه الأعمال، حسب تاريخ صدورها، هي: 

لمـن الربيع40 لنجوى قعوار فرح (1923-)؛ طريـق الآلام وقصص أخرى41 لمصطفى مرار 

(1930-)؛ إخطيـّة42 لإميـل حبيبي (1921-1996)؛ تحت سـطح الحبر43 لسـهيل كيوان 

(1956-)؛ كارلا بروني، عشيقتي السرية44 لعلاء حليحل (1974-). 

تفترض هذه الدراسة بروز استعمال اللهجة المحكية في العنوان لدى الكتاّب الـمُؤَدْلجين، أولئك 

الكتـاب الملتزمـين الذين ينظرون إلى أدبهم كمؤدٍّ لرسـالة اجتماعية أو سياسـية. كما تفترض 

تزايدًا في اسـتعمال المحكية بتوظيفاتها المختلفة في الثلاثين سنة الأخيرة، وهي الفترة التي بدأت 

تشـهد وعيـًا ثقافياً متحررًا وجرأة معينة في تقبّل المحكيـة والتعامل معها كعنصر لا يتجزأ من 

اللغـة.45 ومن هنا فإن توظيف المحكيـة في هذه الفترة يتخذ أبعادًا مركّبة ويحمل دلالات عدة لا 

تقف عند تصوير الواقع فحسب، بل تتعدى ذلك إلى دلالات أدبية أكثر عمقًا وأشد تركيباً، وذلك 

انعكاسًا لتراكب الأدب والحياة معًا. وفي هذا إشارة واضحة إلى مرحلة ما بعد الواقعية بمفهومها 

Genette, 1988, pp. 709-710.  39

فرح، 1963.  40

مرار، 1970.  41

حبيبي، 1985.  42

كيوان، 2005.  43

حليحل، 2012.  44

هـذا يعني أن هناك تناسـباً طردياً بين التحـرر من القوالب الجاهزة وعدم التعامل مـع اللغة من منطق المحافظة على   45

فصاحتها وتحريرها من دلالاتها القاموسـية الكلاسـيكية وبين تنامي الوعي الثقافي عامة. قد يبدو أن القضية تحمل 

فكرة مسبقة أو تفتقر إلى العلمية، ولكن ما نراه على أرض الواقع يمكن أن يشكّل مدخلاً صلباً لهذا التصور. 
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غـير التقليدي الذي لا يـرى في الأدب صورة مرآوية للواقع بل أفقًـا أكثر رحابة من حيث تعدد 
الدلالات وتنوعها.46

وفي الجهـة المقابلـة، فإن افتقاد الأصـداء الشـعبية/العامية في عناوين بعـض الأعمال الأدبية 

والسـعي نحو رفع اللغة وتفصيحها أو ربطها باللغة الكلاسـيكية وحقولهـا الدلالية الخاصة 

يتضمـن كذلك وظائف هامة يجدر الوقوف عليها، مـن منطلق التضادّ، للخروج بنتائج دالّة في 
المجال الثقافي العام: الأدبي والسياسي والاجتماعي.47

2. البدايات: بين الكلاسيكية والرومانسية

2.1 مجموعـة لمـن الربيع48 لنجوى قعوار فرح تضم أربع عشرة قصة لا أثر للهجة المحكية إلا 

في عنـوان قصة واحدة: "حاجات لجدتـي".49 ويبدو العنوان للوهلة الأولى فصيحًا، إلا أن لفظة 

"حاجـات" تحمل دلالة عامية غير موجودة في الفصحى، بمعنى "أشـياء". ولعل الحساسـية 

الأدبيـة التـي تتمتع بها الكاتبـة دفعتهـا إلى تفضيل الكلمـة ذات الدلالة العاميـة على الكلمة 

الفصيحة "أشـياء" التي لا تحمل دلالة حرفية محـددة،50 انطلاقًا من أن الكاتبة لم تخرج على 

قواعـد اللغة باسـتعمالها لكلمة موجودة في قاموس الفصحى، بغـضّ النظر عن الدلالة.51 وما 

دفع الكاتبة لذلك هو كون القصة، كما يظهر من عنوانها، وكما يتأكد من مضمونها، تحكي عن 

أمور خاصة بالجدة، وهي أشـياء لها نكهة التراث المحلي–الشـعبي، التي أثارت في نفس الراوي 

راجـع Jakobson, 1987, "on Realism in Art", pp. 19-27 ؛ وليـك ووارن، 1992؛ Selden, 1993 . انظـر   46

كذلك الدلالة الاستعارية للعنوان، حليفي، 1992، ص 83، ص 89. 

كان أدونيس قد انشـغل بموضوع العلاقة بين اللغة الكلاسـيكية مثلاً وبين الموقف السياسـي والاجتماعي المحافظ   47

أو الرجعي. انظر مثلاً، مقالته "الشـاعر العربي المعاصر أمام ثلاثة أسئلة"، أدونيس، 1972، ص 107-119. انظر 

كذلك Taha, 2000, pp. 67-68 ، وإشارته إلى وظيفة العنوان خارج النص.

للتوسع، انظر غنايم، 1995، ص 61-105. وكذلك موقع الكاتبة على الإنترنت: فرح، موقع.  48

عناوين القصص المدرجة في الفهرس هي 14 عنواناً: السـائلان، بهاء، حاجات لجدتي، سـيدة محسـنة، حجر العثرة،   49

رماد، الحب الصامت، تاريخ امرأة، بوابة مندلبوم، قصة سـعادتي، أمرّ الاختيارين، أجير في أرضه، نداء الشـام وعتاب 

الرمان، شذا الحقول.

 Scholes, 1982, connotation and denotation, 50  حـول الدلالـة الحرفية والدلالة الإيحائيـة أو الرمزيـة، انظـر

 pp.143-144 .

51  لعل هذا هو المكان المناسب لنؤكد من البداية أننا نرفض رفضًا تامًا الأبحاث ذات النهج الذي يبحث عن أصول بعض 

الكلمات العامية في الفصحى ليؤكد من خلال ذلك أن الكاتب لم يخرج عن أصول الفصحى دون الانتباه لدلالة الكلمة 

أو إلى مـا هـو أعمق من ذلك كمبنى الجملة الداخلي وعلاقتها بالجمل الأخرى. ونحن هنا لا نشـير إلى الأصول الفصحى 

لبعض الكلمات العامية لتأكيد هذا النهج، بل نشـير إلى ذلك من منطلق الكاتب الذي قد يجد تبريرًا لاسـتعماله الكلمة 

العاميـة. ولكن بين التبرير والفعل الإبداعي فرق شاسـع. لذا لا مجال لمقولات مثـل تلك التي ترى أن الكاتب لم يخرج 

عـن الفصحى حين يسـتعمل كلمة ما، لأن ما في ذهنه هي الدلالة العامية للكلمـة، وذلك لتأثير الازدواجية اللغوية التي 

تنسحب كذلك على العديد من عناصر اللغة. أحياناً كنا نشير أن للكلمة أصولاً فصيحة إذا ما كان هناك تشابه في الدلالة، 

لكن التشابه في الدلالة مع ذلك لا يعني أن الكاتب استقى لفظته من الفصحى. 
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ًـا أليفًا يخلد إليه مقابل عالم المدينة الذي يثير فيه أحاسيس الغربة: الشاب عالم

آه. كـم كنت أشـتاق إلى أن يحين آخر الأسـبوع وأعود إلى البيـت، وأدخل إلى 

الحاكورة فتسـتقبلني أشجار الرمان بقناديلها الحمراء، ثم ألمح جدتي وهي 

تنتظرنـي، وقد أعدت لي صنفًا من الطعام أو الحلوى التي تعرف أني أحبها. 

وأدخـل من وهج الحر إلى العَقد البارد، وأشرب من الكوز الذي غطته والدتي 

بالشاشـة البيضـاء ذات الخـرز الأزرق، ويفوح من أصيـص الريحان إذا ما 

حرّكْتـه بيدي عطر زكي أمين. ثم تقع عيناي على المخدة؛ فأجد طاووسـها لا 

يزال مختالاً، وأجد ليلها لا يزال مضاء، وقبابها تناديني، وأشجارها تعاتبني 

لهجراني لها؛ ويحتويني عندها سلام، ويتفتح عالم أحلامي وأشعر أن الحياة 

أعمق وأكبر وأجمل من يومياتنا التافهة في المدينة.52 

سـيميائياً العنـوان يحمل بعدًا واقعياً يصـل النص بالمكان، ولكن هـذه الصلة تتضمن الحنين 

(النوسـتالجيا) إلى الأشـياء الجميلة التـي يفتقدها المجتمع الذي يخطو نحـو العصر الحديث. 

وهذه نغمة ذات أصداء رومانسـية نموذجية: الحنين إلى الماضي والأشياء الفطرية.. إلخ. ويجدر 

التنبيه إلى أن الخروج على الفصحى في "حاجات لجدتي"، كما ألمحنا أعلاه، ليس خروجًا تامًا في 

القامـوس اللغوي بكل أبعاد اللفظة، وهو ما يدعم التصوّر الذي يرى في هذه المرحلة التاريخية 
التي يمر بها الأدب العربي في إسرائيل سمة التأرجح بين الرومانسية والواقعية.53

2.2 نظـرة مقارنة على كاتب مجايل لنجوى فرح وهـو مصطفى مرار في مجموعته القصصية 

طريق الآلام وقصص أخرى تكشـف عن توجه مختلف كليـًا.54 قصص المجموعة صدرت في 

الصحافة بين نهاية الخمسينات والستينات. المتمعن في العناوين لا يجد أي أثر للهجة المحكية،55 

بـل عـلى العكس من ذلك، إذ يلاحظ بعض الإشـارات الكلاسـيكية في عناوين مثـل: "قد يهون 

52  فرح، 1963، ص 24-23.

انظر Ghanayim, 2008, pp. 31-47 ، حيث يذكر المؤلف أن لغة الوصف لدى عطا الله منصور في هذه الفترة ذات   53

مسـحة رومانسـية، وإن سـعى الكاتب إلى إضفاء صبغة الواقعية على النص. انظر كذلك تصورًا مشابهًا لدى فاعور، 

2001، ص 129-211. ينتمي لهذه المرحلة كذلك حنا إبراهيم في كتاباته الأولى.

عـن مصطفى مرار، انظر موريه وعباسي، 1987، ص 208-210؛ عباد، 1993؛ غنايم، 1995، ص 198-199، ص   54

218-219؛ عباسي، 1998، وخاصة ص 311-312؛ الشرق، 2000؛ ريان، 2012.

عناوين القصص المدرجة في الفهرس هي 15 عنواناً: ستة آلاف، بنت الحرمان، قد يهون العمر، تراب الفحم، يوم هربت   55

الثقة، أم البنات، العود اليابس، نغم، عودة الفلاحين، أصخرة هو؟، طريق الآلام، الشجرة الخبيثة، بين حربين، يوم عمل 

آخر، "... ويخرج الميت من الحي؟".
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العمر"،56 "أصخرة هو"،57 "الشجرة الخبيثة"،58 و"... ويخرج الميت من الحي؟".59

النظر إلى إحدى هذه القصص يؤكد الجو الذي يوحي به العنوان؛ إنه توجّه نيوكلاسيكي لا أثر 

للواقعية ولا حتى للرومانسـية في أجوائها. وهذا يستحضر أمامنا أجواء القصص التي كتبت في 

نهاية القرن التاسـع عشر في الأدب العربي، من حيث تحليقها في عالم الخيال، وصلتها الواهية 

بالواقع.60 في قصة "قد يهون العمر"، يقدم الراوي أجواء خيالية بلا مرجعية واقعية، في مجتمع 

قروي محافظ، لفتاة موظفة تعمل في إحدى المؤسسات، يستقبلها عند وصولها بوّاب، ثم تدلف 

إلى المؤسسـة حيث يلقاهـا المدير الذي يتربص بها لإقامة علاقة حـب معها وهي في حالة يأس، 

بعـد أن رفض أهلهـا تزويجها من حبيبها وابن عمهـا الذي كان بمثابة أسـتاذها. وتقوم بعد 

ذلـك الفتاة بكتابة عدة رسـائل لحبيبها الذي هجرها وارتبط بأخرى. وضمن إحدى الرسـائل 

تخاطبه قائلة: "إن عمري كله ليهون علي من أجل هذه السـاعة التي أستجديها... لكنك لا تريد 

أن تسمع".61 ومن هنا جاء عنوان القصة. 

ولنقتبـس من مونولوج المدير الذي يراقب الفتاة لنلمس مدى كلاسـيكية اللغة وعدم ملاءمتها 

للموقف من منطلق واقعي:

ا لهذه الأيام التي لا يعرف أهلها الوفاء... وبوركت أيام كنا نقتتل فيها،  ألا تبٍـّ

حتى يصل الأمر بيننا إلى تبادل الطعنات إذا جرؤ أحدنا على اتهام آخر "بأنهّ 
نقّل فؤاده حيث شاء من الهوى".62

أو من خلال سرد الراوي ذي اللغة المرتفعة ذات الأصداء الكلاسيكية: 

وعلى غير انتظار... إذا هو يغيّر اتجاه سـفينته مرغمًا... ولكن سعيدًا "وعسى 

مرار، 1970، ص 19-26. إشارة إلى بيت أحمد شوقي في مسرحية مجنون ليلى:   56

وتهونُ الأرضُ إلا مَوضِعا (شوقي، 1984، ص 216). قد يهونُ العمرُ إلا ساعةً   

مرار، 1970، ص 83-88. إشارة إلى بيت المتنبي في داليته المشهورة التي مطلعها:  57

بمَا مَضىَ أمْ بأمْرٍ فيكَ تجْديدُ عيـدٌ بأيةِّ حـالٍ عُـدتَ يـا عيـدُ   

ُـدامُ وَلا هَذي الأغَارِيدُ (المتنبي، 1900، ص 433-434). هَذِي الم أصَخْرَةٌ أناَ، مـا لي لا تحَُرّكُــني   

مرار، 1970، ص 97-108. ثمة إشـارة إلى الآية القرآنية: "ومثل كلمة خبيثة كشـجرة خبيثة اجتثَُّت من فوق الأرض   58

ما لها من قرار"، قرآن، سورة 14، آية 26. 

مـرار، 1970، ص 127-135. ثمة إشـارة إلى الآية القرآنية: "يخُْرِجُ الحيَّ من الميت وَيخُْـرِجُ الميتَ من الحيِّ وَيحُْيِي   59

الأرضَ بعد موتها وكذلك تخُْرَجُونَ"، قرآن، سورة 30، آية 19.

انظر بدر، 1983، الفصل عن امتداد تيار التسلية والترفيه، ص 189-121؛ وكذلك بدوي في مقدمته عن الأدب العربي   60

 . Badawi, 1992, pp.16-18 :في القرن التاسع عشر

مرار، 1970، ص 23.  61

مرار، 1970، ص 20. الاقتباس في نهاية المثال فيه إشارة إلى بيت أبي تمام:   62

ل فؤادَك حيث شِئتَ من الهوى      ما الحبُّ إلاِّ للحبيبِ الأوّلِ (أبو تمام، 1957، م 4، ص 253). نقَِّ  
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أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم".63

أو:

ولكـن أحدًا مـن هؤلاء الناس لم يكن يرى في سـلوك أي من الحبيبين ما كان 

يراه "بنو عذرة" ذات يوم.64 

بقي أن نشير إلى النهاية المأساوية-الدراماتيكية للقصة، والتي تتساوق مع هذا النوع القصصي 
في هذه المرحلة، إذ تقرر الفتاة أن تضع حدًا لحياتها بعد أن كتبت رسالة الوداع.65

لعلـه بات مـن الواضح أن العنوان يقودنا إلى اسـتنتاج معلومات تفيدنا كثـيراً في تاريخ الأدب 

من حيث تحديد المدرسـة الأدبية التي ينتمي إليها هذا النص الذي ينسـلخ عن الواقع بأصدائه 
الكلاسيكية.66

3. نهاية السبعينات

منـذ نهايـة السـبعينات، وبشـكل تدريجي، نشـهد تعاملاً أكثر جـرأة مع اللهجـة المحكية في 

العناويـن، بـل يتخذ هذا التعامل صـورًا أكثر تركيبية مما مضى. لتمثيل هـذه الفترة في أوجها 
اخترنا رواية إخطية.67

مرار، 1970، ص 20. إشارة إلى الآية القرآنية: "كُتِبَ عليكم القتالُ وهو كُرهٌ لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيٌر لكم   63

وعسى أن تحبُّوا شيئاً وهو شرٌّ لكم واللَّهُ يعَلمُ وأنتم لا تعَلمونَ"، قرآن، سورة 2، آية 216. 

مرار، 1970، ص 20. إشارة إلى قبيلة بني عذرة التي ينتسب إليها جميل بن معمر (بثينة) (ت نحو 701) الذي عرف   64

عنه الغزل العفيف (العذري)، انظر مثلاً الأغاني، ج 8، ص 90-155؛ الأندلسي، 1962، ص 450-448.

مرار، 1970، ص 26.  65

لعلـه مـن الممتع والطريف كذلك، أن نتتبع أثر اهتمام الكتاّب بالواقع في هذه الفترة ووعيهم من الناحية النظرية أهمية   66

كون الكاتب/الإنسان واقعياً، لكنهم لم يملكوا الأدوات التي تمكّنهم من تحقيق ذلك. البطلة في قصة "قد يهون العمر" 

تتوجه في رسـالتها إلى حبيبها الذي هجرها وتسـخر منه لأنه تخلى عنها بسـهولة وارتبط بأخرى وبدأ ببناء مسـتقبله 

من جديد. فتقول له: "إنني أحسدك على قوة إرادتك وعلى .. "واقعيتك ".." (المزدوجان في الأصل) (مرار، 1970، ص 

23). ثم تعَِده ساخرة بأن تكون قوية الإرادة وواقعية كأستاذها، وتخبره أنها قررت أن تقيم علاقة مع مدير المؤسسة 

الثـري وتهـدم بيته بعلاقتها وتجعله يفلس.. إلخ. وبعد هذه التخيلات التـي يثيرها غضبها من حبيبها تقرر أن تكون 

واقعية من نوع آخر، فتقول في رسالتها الأخيرة: "ولكن.. ماذا أترك لك وللدنيا يا حبيبي؟ لقد كنت واقعياً فأحييت بيتاً، 

وخلقت أسرة، فهل أكون أنا "واقعية" فأهدم وأقتل؟ ألم أكن تلميذة نجيبة؟" (ن. م.، ص 25). وبعد ذلك، كما أسلفنا، 

تنتحر. ما نلمسه هنا هو التلاعب في لفظة الواقعية وتحميلها عدة دلالات. وهذا يشير بطريقة ما إلى وجود المصطلح في 

تلك الفترة في الحياة الثقافية بشكل فضفاض وغير واضح الدلالة. ويبدو أن المصطلح كان يعني، كما يظهر من النص، 

مواجهة الموقف وعدم الهروب منه.. إلخ. وما من شك أن التلاعب باللفظة هنا لم يأت من فراغ، بل شغلت هذه اللفظة/

المصطلح الوسط الثقافي في الخمسينات والستينات، وهي الفترة التي كتبت فيها القصة.
67  ينتمي لهذا التيار كتاب أمثال محمد علي طه، محمد نفاع وحنا إبراهيم في نهاية السبعينات. 
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3.1 "إخطية" بالعامية الفلسطينية تعني العقاب أو الجزاء على ارتكاب إثم أو اقتراف جريرة.68 
وقد كتبت الرواية على شكل ثلاث قصص يطلق الكاتب على كل قصة اسم "دفتر".69

تحكي الرواية قصة ازدحام سـيارات غريب وقع في تقاطع شـارعي هحالوتس وشارع الأنبياء 

في حيفـا وامتد إلى أرجاء البلاد جميعًا حتى تل أبيب جنوباً، وذلك قبل عشر سـنوات من تاريخ 

القـص، أي في بداية السـبعينات من القرن الماضي. يسـتذكر الراوي-المتكلـم هذه الحادثة عبر 

تداعيـات مختلفـة. ويذكر أن الأوسـاط السياسـية والشـعبية والصحفية اختلفـت في أمر هذا 

الازدحام وأسـبابه،70 إذ يبدو أنـه جرّاء حادث أمني لا يفصح الراوي عـن كنهه تمامًا، ويفهم 

تدريجيـًا أنه تسـلل لأحد الفلسـطينيين إلى البلاد. وخـلال هذا الازدحام تجـري أحداث كثيرة 

ومتشـابكة، أحدها عودة عبد الكريم، أحد سـكان شـارع عباس في حيفا، بعد هجرة طويلة في 

العديد من دول العالم، إلى مسـقط رأسه. وحين يطول انتظاره في الازدحام يخرج من سيارته، 

ويقال إنه رأى صدفة إخطية، حبيبة الصبا، في الشارع فلحقها:

فقد شاهده [عبد الكريم] شهود عيان وهو يقذف بنفسه من سيارة التاكسي، 

ويركض وراء فتاة كانت تجري في وسـط الشارع ما بين السيارات المزدحمة، 

حافيـة القدمـين وحاسرة الـرأس، عريانة إلا مـن ثوب نوم ملطـخ بالوحل 

وممزق عند الصدر، مشقق الطرف السفلي وهي، محتضنة في صدرها، طفلة 

في عامها الأول عليها أطمار بالية.71 

ويدّعـي عبد الكريم بعد أن تمّ القبض عليه أنه لـم ير هذه الفتاة، بل حلم بها، وقد قُبض عليه 

بناء على الحلم لا على الواقع.72 ويتذكر الراوي أن عبد الكريم هذا كان أخفى رسـائل الغرام في 

سـور مدرسة الراهبات قرب شـارع عباس قبل سقوط حيفا وقيام الدولة، بداخل علبة صغيرة 

يختلف لفظة الكلمة "إخْطيِّة" من مكان إلى آخر في أنحاء البلاد، فالبعض يلفظها بفتح الطاء، والبعض بكسرها، وقلة   68

يلفظونها باللهجة اللبنانية: إخطَيّ. وفي منطقة المثلث تلفظ بفتح الخاء وكسر الطاء: خَطِيِّة.

الدفتر الأول باسم "شخوص"، ويتضمن ستة عناوين داخلية: 1- سيف من الأسماء مسلول، 2- الجلطة، 3- الرامزور،   69

4- محامي الأمة، 5- الملثم، 6- عطية. والدفتر الثاني باسـم "إخطية"، ويتضمن أربعة عناوين داخلية: 1- عودة أبي 

العباس، 2- مليحة، 3- إخطية، 4- سروة. والدفتر الثالث باسم "وادي عبقر"، ويتضمن عنوانين داخليين: 1- الكنزة 

الصوفية، 2- صباح الخير يا عبد الرحمن.

تستحق هذه العناوين الداخلية وقفة متأنية، ولا مجال لذلك هنا.   

يطلق على الازدحام اسم "الجلطة". انظر حبيبي، 1985، ص 19.   70

ن. م.، ص 58-57.  71

قـارن مع قصة رياض بيدس، "نزهة ليلية"، بيـدس، 1990، ص 7-12، وكذلك تحليل القصة في غنايم، 1995، ص   72

 .277-274
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كانت تستعمل للشكولاطة، وأنه جاء لأخذها!73

أمـا معنـى "إخطية" التي تـرد في العنوان فيقع في نفس خانة الأسـماء العربيـة الغريبة، مثل 

"نهاية" و"نهُى"،74 وهو نوع من التمني أن تكون تلك المولودة نهاية البنات.75 وتكون إخطية 

جزاء لجريرة تمّ ارتكابها. وهذا ما نستشفه من تفسير الاسم كما يرد على لسان الراوي:

كان سمع جدته تصرخ في وجه والده: "إخطية"، حين همّ بضرب ابنته (أخت 

الـراوي الصغيرة) عقاباً لها على إيثارها اللعب مع الأولاد الذكور. ومعناها أن 

البنت "خطيتك". أو أن ضرب القاصر "خطيئة". وقد يكونون -قال- سـموا 

تلك البنت "إخطية" أو "خطية" لأنها ولدت سابع بنت أو ثامناً أو عاشرًا، أو 

حين همّ والدها بوأدها.76 

أطُلـق سراح عبد الكريـم بعد تحذيره بعدم الدخول إلى البلاد. وتسـتمر قصته حيث يكشـف 

الـراوي عن قصة أخرى لـه تتعلق بأخته "سروة"، الفتاة الجميلة التي عشـقها جميع صبيان 

الحارة، وكانت نهايتها أن سقطت من أعلى شجرة تسلقتها.77 ويقدم الراوي ذلك المشهد بشكل 

دراماتيكي:

وقعت سروة فوق صخرتها: راقصة سـمراء في غلالة حمراء سـياّبة، سياّبة. 

انسابت الغلالة الحمراء على صخرتها فغطت جرن الشلال بقطيفة أرجوانية 

خطفهـا الريـح بعيدًا في حضـن البحيرة. ورأينـا النار في حلّة نـار. وعادت 

الصخرة ملساء، عذراء، كما كانت منذ الخليقة. ولم يتوقف الشلال عن مسح 

دمائها ودموعنا. وعادت ذاكرتنا، ملساء، عذراء من هول تلك الصدمة. وأقفر 

من أهله شارع عباس، ذهبت سروة وأخوتها كما ذهبت، من قبلها، إخطية.78 

فالقصـة، كما نرى، عبارة عن فانتازيا تمزج بين الواقع والحلم وبين الحاضر والماضي، فتصوّر 

حيفا، فلسـطين، كبلد ينعم بالسـلام وبالطبيعة الخلابة والحب، تسـوده السكينة ويخيم عليه 

حبيبي، 1985، ص 56، ص 72.  73

ن. م.، ص 58.  74

"نهى" في المفهوم العامي يعني آخر الشيء ومنتهاه، وهو يتشابه مع إحدى دلالاتها الفصيحة.  75

حبيبي، 1985، ص 59. المعنى أن ولادتها سـابع بنت أو ثامن بنت .. إلخ هو نوع من الجزاء أو العقاب للأهل. أو أن   76

كلمة "إخطية" تقال للأب الذي يهم بوأد ابنته كنوع من التحذير من عقاب رباني لثنيه عن فعلته. 

قارن بين سروة وسرايا بالاسـم أولاً، ومن ثم في مشـهد مشابه سقطت فيه سرايا في رواية خرافية سرايا بنت الغول،   77

حبيبي، 1991، ص 161-160:

أمـا في تلـك الليلة، حين صاحت "من هناك؟" فلم تحرك جناحيها بل سـقطت عن الصخرة في حديقة عباس إلى هاوية   

الغياب دفعة واحدة-سقوط الطير وقد أصابته رصاصة الصياد. هل رأيت سقوط الطير وقد أصابته رصاصة الصياد؟

78  حبيبي، 1985، ص 84.
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الهـدوء. أما إخطية، وهو اسـم فتاة غير موجـود في الواقع، فكانت حبيبة الجميع في فلسـطين 

سـابقًا، كما سروة، إنها الوطـن الذي نزح عنه أهله وأخلّوا بذلك الحـب. أما الطفلة التي كانت 

تحملهـا إخطية وولدت من سـفاح فهي رمـز لخيانة الأهل، أهل هذا الوطـن الذين تخلّوا عنه. 

ولكي يؤكد الكاتب الرمز يتساءل الراوي ما إذا كان هذا هو اسمها فعلاً، وذلك لتحميل العنوان 

دلالة رمزية.79 وأخيًرا يلقي في نهاية الرواية، وفي الكلمات الأخيرة منها بالرمز قائلاً:

كلٌ يسأل عن إخطيته كيف تركها، ولماذا تركها، وكيف حالها من بعده.80 

ويمكننا الاستمرار في تلمّس الأبعاد المختلفة لعملية الترميز التي يطلقها العنوان، فنجد إشارات 

في الرواية تدل على تشابه بين إخطية وحواء، مثلاً: "هل انتزعوها من صدره كما انتزع الخالق 

الرحمن من صدر آدم ضلعًا فإذا هو "إخطية"؟"81 وما دامت حواء هي رمز للإثم فإخطية هي 

كذلك رمز للجرم والخطيئة.

4. بدايات القرن 

اخترنا هنا عملين لمناقشـة العنوان فيهما، وهما: تحت سـطح الحبر لسـهيل كيوان، وكارلا 

بروني، عشـيقتي السرية لعـلاء حليحل. ونبـدأ أولاً بمجموعة حليحل، وعـلى عكس ترتيب 

صدورها، لما في هذه المجموعة من استمرارية لما سبق. 

4.1 علاء حليحل في مجموعته الأخيرة كارلا بروني، عشـيقتي السرية82 يواصل التيار الذي 

برز من خلال الكتابات الحداثية التي احتلت مركز الحياة الثقافية الفلسطينية في الثلاثين سنة 

الأخـيرة.83 إنه يبدي تعامـلاً واعياً مع المحكية في عناوينه دون أن يحاكـي أحدًا من كتاب هذه 

المرحلة؛ متميز في البسـاطة والعمق معًا، وفي انتهاجه مسـارًا واقعيـًا في قصصه، لكنها واقعية 

بعيدة عن التقليدية كل البعد، لأنه كاتب مفعم بروح السـخرية، يذكّرنا بما عرضنا له من مكر 

إميل حبيبي وحذقه في إخطية، على سبيل المثال لا الحصر. 

تظهـر العامية في مجموعتـه من خلال عنواني قصتين،84 أحدهما يبـدو عادياً وغائمًا: باطون، 

79  ن. م.، ص 74.

80  ن. م.، ص 94. 

81  ن. م.، ص 66.

82  كارلا بروني Carla Bruni هي زوجة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي. 

83  تنتمي لهذا التيار فاطمة ذياب، ميسون أسدي وغيرهما. 

84  المجموعة تضم 22 قصة، من ضمنها 11نصًا قصيرا جدًا تحمل اسم "قصص عن قصائد لم تكتب". وجاءت القصص 
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بينما الثاني يتكشف إغوائياً، صارخًا وجاذباً للنظر: "عزارة". واللفظة تعني الفضيحة بصيغة 

فلسـطينية، وهي شـائعة في اللهجة الدارجة الشـامية.85 وتأتي هنا لتموقـع كلمة "فضيحة" 

الفصيحة وتكسـبها طعمًـا ولوناً، إذا جاز التعبير. وهذا العنوان يلـحّ على القارئ لتجاوز هذه 

العتبة للنظر في النص.

قراءة القصة تعمّق الدلالة الأيرونية-السـاخرة التي يحملها العنوان، فالراوي الطفل تربّى على 

أن الخروج على مسـلمات المجتمع أمر غير مقبول، حتى وإن كان هذا الخروج يهدف إلى رفض 

مخالفات أخلاقية والوقوف في وجهها. لذا فالاحتجاج على كبار القوم لا يورث إلا السمعة السيئة 

والفضيحة؛ إنه خروج على عرف العائلة وعادات المجتمع التي اكتسـبت سـمة الشرائع التي لا 

مجال لمراجعتها أو مناقشـتها. واللفظة "عزارة" تكتسـب دلالتهـا العميقة والمركّبة من خلال 

تلاعبها السـاخر بهذا التوتر الذي ينشـأ بين قيم القارئ المعاصر لفهـم هذا الحدث على طرف 

نقيـض للإيمان الراسـخ الذي يتعمق في خلد أبطـال القصة كبارًا وصغـارًا. ويقود هذا التوتر 

أخيراً إلى رفض القارئ لهذا التوجّه التقليدي-المتخلف الذي يعني إلغاء الفرد وتقديس المجتمع 

والزعيم والفكر الأبوي التسلطي.

من أجل ترسيخ الرسالة التي يسعى الكاتب إلى إيصالها، تعرض القصة جوًا مشحوناً بالخوف 

والترقب عبر الراوي الطفل:

رغـم سـنواتي العشر، إلا أنني كنت قادرًا على اسـتيعاب أن أمـرًا جللاً وقع. 

كانـت والدتي تغلق باب غرفة نومنا في كل مرة يفُتح، كي لا نسـمع ما يدور 

مـن همس مضطرب في الصالة. لم تكن "جلسـات" كهذه تتم في المنزل إلا في 

الأمور الجسام.86 

وكذلك:

يبدو أن أختي كانت تفهم أكثر مني، بسنواتها الاثنتي عشرة، وربما بحدسها 

الأنثـوي الذي بدأ يتفتح على واقع الحياة مـن حولنا، فكانت تنصت باهتمام 

عبر شـقّ الباب وكان الخوف يسـيطر على قسـمات وجهها في كل مرة يعلو 

والنصوص معنونة بالشـكل التالي: الخيمة، كارلا بروني، عشـيقتي السرية، قهوة وكروسون، فيديو، باسبورت، هواء 

البحـر، حلـم أبيض، المبارزة، عـذاب القبور، خيانة، عزارة. قصـص عن قصائد لم تكتب: القبلة الأولى، شـاعر، جدي 

يموت، حبيبتي تتوجني رجلاً، صبي لحام، باطون، حجر كبير، اتصال، داني، اتساع، هي أغنية.

85  انظر المثل الفلسطيني العامي: "عزارة وعليها شهود". يضرب فيمن ضبط متلبسًا بقبح أو ذنب، وكان شهود قد رأوا 

وسمعوا. لوباني، 1999، ص 516.

حليحل، 2012، ص 157.  86
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اللغط.87 

إلى غير ذلك من الأمور غير العادية التي تحدث وتثير مخاوف الراوي الطفل، سواء داخل البيت 

أو خارجه، إلى حد اعتقاد الراوي أن أحدًا في العائلة قد توفي. وفي اليوم التالي دبتّ حركة مختلفة 

في المنـزل، وكانـت رائحة الطبيخ تفوح من جميـع الأركان. ويتبين أن العائلـة عقدت اجتماعًا 

لتسـوية الموضوع الذي بقي خافياً على الأطفال الذين أحسّـوا بهول الخطب، ولكنهم لم يعرفوا 

ماهيته ولم يجدوا له تفسـيراً. ويتضح تدريجياً خلال قراءة القصة أن طفلة في عمر الراوي أو 

أكبر قليلاً قد تعرضت لأعمال مشـينة من أحد كبار العائلة. وبسـذاجة الأطفال وبراءتهم قامت 

هذه الطفلة بكشـف الأمر، بحيث انتشر الخبر في البلـدة. وحينئذ تهرع العائلة للانعقاد في بيت 

والد الراوي لتسـوية الموضوع الذي يضرّ بوحدة العائلة وسـمعتها. ثم يؤتى بالطفلة الضحية 

وأمهـا تجرّهـا للاعتذار من الجاني وتقبيل يده، لأنها أهانته ولطّخت سـمعته وسـمعة العائلة 

بالمفهـوم التقليدي للمجتمع الأبوي. وبعد أن يتم ذلك ويسـوّى الأمر تنطلق الزغاريد ويتنفس 

الجميع الصعداء، لأن الرباط العائلي لم يتزعزع. وقد لقُّنت الطفلة وأهلها، وخاصة أمها، درسًا 

في الرضوخ لأعراف المجتمع التقليدي.

لقـد سرت هـذه القيمة التربوية من الكبير إلى أصغر الأطفال. وهمهم الجميع: "يعني هيي لازم 

تحكي؟ الله يفضحها!".88 وكانت النساء-الأمهات على رأس من طبّق هذا المفهوم وتبناّه. وبذلك 

تؤكد هذه القصة الفكرة التي ترى أن النساء يقفن ضد أنفسهن، أو أن المرأة تقف في وجه بنات 

جنسـها وتحاربهن من منطلق أنها كأقلية تتبنى فكر الأكثرية أو السـلطة وتقوم بالتماهي مع 

مستعمرها واسـتبطانها لأيديولوجيته المعادية لها.89 وهكذا تقول أم الراوي لابنتها تعليقًا على 

الحدث:

"تروح تتخيبّ!شو هييّ أول وحده؟ بدّا تخرب العيلة؟ إوعك بحياتك تجيبي 

هاي السـيرة أو تفتحي هيك موضوع! فاهمة؟" تمتمت أختي بكلمات قدّرتُ 

أنها خضوع تام لمطلب أمي.90 

هكـذا يحمل العنوان "عـزارة" من المفارقة المركّبة أكثر بكثير ممـا يحمل من وظيفة التصوير 

السـطحي للواقع، كمـا درجت على ذلك الواقعية التقليدية. وينضـمّ بهذا علاء حليحل إلى ركب 

الكتاّب الذين يؤمنون برسالة الأدب الملتزم في كشف عيوب المجتمع التقليدي والتنديد بقاموسه 

ن. م.  87

ن. م.  88

انظر السعداوي، 1990، ص 241، 708؛ طرابيشي، 1995.  89

حليحل، 2012، ص 159.  90
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ورمـوزه. ولا غرو أن يكون هذا الخروج لا يعنـي التنكر للمفاهيم المضمونية للثقافة التقليدية 

على مستوى الخطابي والإعلاني فحسب، بل لأشكالها ورموزها وأدوات تعبيرها من خلال تبني 

أشـكال حداثية مناقضة لها في أدبه كذلك. وبذلك يدين حليحل هذا المجتمع على مستوى الفعل 
الأدبي لا على مستوى الشعارات فحسب.91

4.2 وهـذا يقودنـا إلى فئة أخرى من الكتاّب في الاتجاه المعاكس قلمـا تظهر اللهجة المحكية أو 

آثارها في العناوين الخارجية أو الداخلية لقصصهم بصورة مكشـوفة. وهذا يبرز بشكل خاص 

لـدى الكتـاب الذين بدأوا كتابتهم منذ الثمانينات من القرن المـاضي.92 اخترنا من هؤلاء الكتاّب 

سـهيل كيوان.93 سـنقف أولاً على بعض عناوين قصصه. ثم نحاول الإجابة عن أسـباب تقنعّ 

العنوان لديه فيما بعد.

تحت سطح الحبر تضم 18 قصة قصيرة94 لا تطل الأجواء الشعبية إلا من خلال عنوان واحد 

وهو "أبو حسـن بدون "غانيات حزينات" ولا "جميلات نائمـات"".95 ولكن بالإضافة إلى هذا 

العنوان ثمة عنوانان يلفتان النظر لا بد أولاً من النظر فيهما ثم نعود لمعالجة هذه القصة.

ما من شـك أن العنوان الأكثر جذباً للنظر هو عنوان المجموعة "تحت سـطح الحبر"، فهو كسر 

خلاّق وتلاعب لافت في التعبير الـمُؤَتمَْت (automatized):96 "تحت سطح البحر". عملية كسر 

ْـمَتـَة (Deautomatization) هنا لا تدل على نهـج حداثي في انتقاء العنوان  الأتمتـة، أو اللاأتَ

فحسـب، بل يمكن أن تقـول لنا الكثير سـيميائياً حول طبيعة هذه المجموعـة ومنحى كاتبها. 

وهـذا ما يغرينا بالمتابعـة لقراءة القصة التي تحمل العنوان نفسـه: "تحت سـطح الحبر".97 

وحدسـنا الأولي أن هذه القصة تنتمي إلى تيار "أدب ما وراء الأدب" (Ars Poetica)،98 وتدعم 

انظر فكرة أدونيس حول العلاقة بين الشكل والمضمون في الفكر والأدب، أعلاه ملاحظة رقم 47.  91

يبرز ذلك لدى ناجي ظاهر ورياض بيدس على وجه الخصوص. سنعالج ذلك في دراسة موسعة.   92

 . Taha, 2002, pp.165-182; Ghanayim, 2008, pp. 113-116 حول الكاتب، انظر  93

18 قصة معنونة كالآتي: رغم سـذاجتك، تحت سـطح الحبر، لكل مقام حذاء، الشيب، ترانسفير، زفاف شاعرة، ريمة   94

الدراجة، عولمة، الضيف، همس النجوم، شـمس الأصيل، فندق نجومه نحس، رحلة صيد، لمن يرن الهاتف، عشـب، أبو 

حسن بدون غانيات حزينات ولا جميلات نائمات، نداء الجنية، ممتع ومريح.

كيوان، 2005، ص 132-125.  95

ª±¥≥ ≠±¥≤ ‘עמ ¨±π∏¥ ¨؛ אבן≠זהר Mukarovsky, 1964, pp. 17-30 حول الأتمتة واللاأتمتة راجع  96

Even Zohar, 1990, pp. 207-218 ؛ غنايم، 1992، ص 20-19.  

كيوان، 2005، ص 20-15.  97

Ars Poetica (شعر عن الشعر – أدب عن الأدب) أو الأدب الواعي بذاته أو أدب ما وراء الأدب Metaliterature وهي   98

مصطلحات متشـابهة للإشارة إلى فن أدبي يعالج موضوع الفن الأدبي نفسه. وهناك تقسيمات مختلفة حسب الأنواع 
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هـذا التكهن تقنيـة التلاعب في كسر التعبير ليحـلّ "الحبر" رمز الكتابة محـلّ "البحر". وثمة 

تنـاص خفي بين العنوان والآية القرآنية: "قُل لو كان البحر مِدَادًا لكلماتِ ربِّي لَنفَِدَ البحرُ قبلَْ 

أن تنَفَـدَ كلماتُ ربِّي ولو جئنْا بمثلِْه مَدَدًا".99 والآية تتضمن الأصل ومرادف الكسر من التعبير 

معًـا: البحر والمـداد (الحبر)، إذ يرد ذكر البحر الذي ينفد مداده قبـل أن تنفد كلمات الله التي 

لا حـدّ لها. تعرض القصة للإملاءات الاجتماعية التي تقمع الأديب وتكتم صوته الحقيقي، بدءًا 

مـن الأب الذي يقمـع طفله حين تلوح عليه بوادر الإبداع الأدبي، ومـرورًا بالزوجة التي تتصيد 

زوجهـا الكاتب لتسُـقط العالم الحقيقي على الآخـر التخييلي، وانتهاء بالمجتمـع والأبناء الذين 

يكمّمـون فم الأديب ويكبّلون قلمه، فيظلّ أسـيراً لهذه القيـود الاجتماعية ولا يقوى على التعبير 

عن نفسه بصدق وحرية. وهكذا تخنق حرية التعبير ويوءَد الأدب الحقيقي. وعلى لسان الراوي 

ترد الكلمات التالية لتلخّص حالة المبدع الذي يعاني من هذه القيود:

أحـس بأهمية ما لا يكُتب بقدر أهمية ما يكُتـب! كلمات كانت ترفع تنورتها 

فوق الركبة وتكشف كشحها صارت متجلببة وتغض طرفها حياء! رقابات لا 

عين رأت ولا أذن سـمعت، لبعضها أنياب مزرقّة تمزّق لحم الكلمات، وأخرى 

ترمي فسـتقها وتوتها لنصّ أسـير في قفص من ذهب! هكذا تعلّم البحث عن 

المسـتور تحت سـطح الحبر، وفي تلال الأصداف الفارغة عن هدية تسد رمق 

روحه الساغبة.100 

الفكرة التي يعالجها الكاتب فيها الكثير من الأصالة والتجديد. وقد عبرّ عنها بطريقة منبتةّ عن 

السياق المحلي والعربي، فلا أسماء شخصيات ولا مكان ولا زمان. وبذلك تحدّدت هذه القصة في 
المجال شبه التجريدي الذي لا يلتصق بجو معين. وكذا كان العنوان.101

الأدبية نفسـها، كشعر وراء الشـعر، أو قصة ما وراء القصة أو مسرحية ما وراء المسرحية وغيرها. وهذه المصطلحات، 

كما نرى، تستعمل للإشارة إلى انشغال الأدب بفن الشعر والأدب عمومًا. إن المقولات والإشارات التي وردت للوقوف على 

وظيفـة الأديـب ومعاناته في وضع تأليفه، وغير ذلك من المواضيع التي تتعلـق بعملية الخلق والإبداع، وجدت منذ أقدم 

العصـور في الآداب الأجنبيـة والأدب العربي، وإن كان ذلك قد بدأ يبرز أكثر في المدرسـة الرومانسـية لعلاقة ذلك بالأنا 

(المبدع) التي تأكدت من خلال الأدب الرومانسي. ولكن الشـعر (والأدب عامة) حول فن الأدب نما في أجواء تضعضعت 

فيهـا مكانـة الأديب واهتزت القيم الفنية والثقافية في العصر الحاضر، ممـا جعل "الأدب ما وراء الأدب" ظاهرة بارزة 

وهامـة في الأدب الحديـث عمومًـا. انظـر غنايـم، 2003/2، ص 196-198. انظر كذلك محمد حمد حيث يسـتعمل 

عـدة مصطلحات للظاهرة، ويعنون كتابه بمصطلحين مختلفين: "الميتاقص" و"مرايا السرد النرجسي": الميتاقص في 

الروايـة العربيـة، مرايا السرد النرجسي، حمد، 2011. انظر رأياً مختلفًا فيه نوع من التحفظ ومصطلحات أخرى، 

كالسرد الناقد والنقد المسرود، الفريجات، 2009، ص 737-721. 

قرآن، سورة 18، آية 109.   99

100 كيوان، 2005، ص 20-19.

101 نقـول شـبه تجريدي تحفظًـا، لأن النص المقتبس مثلاً يذكر الكلمـات "المتجلببة" التي قد تكـون كناية عن الإملاءات 
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قصة "لكل مقام حذاء" لا يقل عنوانها إبداعًا عن عنوان المجموعة، مع التشـابه الواضح بينهما 

في الطـرح المضمونـي وفي التقنية الفنية. فالعنوان هو كذلك كـسر للتعبير المؤتمت: "لكل مقام 

مقـال". وتـُبرز القصـة أهمية التغيير والإقـدام على الجديـد واقتحام المجهول وعدم التمسـك 

بالأصـول التي لا فائدة من ورائها. الحذاء يمثلّ الأرضية التي يرُكَن إليها والجذور التي تضرب 

في الأرض. وبـذا يكـون التردد في تغيير الحذاء البـالي وعدم الإقدام على واحـد جديد بدله، رغم 

قِدمـه واهترائه، يـدلان رمزياً على هذا الطرح الذي قد يصبّ في مجال أدب ما وراء الأدب. يجوز 

لنـا فهم ذلـك كدعوة للأدباء إلى التجديد إذا عرفنا أن البطل عبرّ عن موقفه من التغيير كمندوب 

للمنتدى الثقافي الذي ينتمي إليه. وعبرْ خطبة ألقاها، شبّه ذلك الخوف من الجديد بالخوف من 

تغيير الحذاء. 

وفي نفـس مجال الأدب مـا وراء الأدب، يمكن فهم التعبير "لكل مقام حذاء" من منطلق الضعة 

أو الخسّة التي يكتسبها الحذاء في المفهوم الشعبي، فالضرب بالحذاء هو إهانة للمضروب حين 

لا ينفع الكلام. ولنا أن نقارن بين المقال والحذاء لنشتمّ من التعبير عدم جدوى الكلام أو تفاهته 

وفراغه من مضمونه. وهو ما جعل بطل القصة يتردد في الكلام، بل يتنازل عن حقه فيه. ثم كان 

أن رضـخ تحـت الضغط ليعبرّ عن رأيه في خطبة غير تقليديـة، وكأنها كانت صفعة للمتكلمين 

والحضور، أو ضرباً لهم بالحذاء.

ويمكـن كذلك أن تتجـه الفكرة في "لكل مقام حذاء" إلى حضّ المجتمـع عامة على تبني الجديد 

في الحياة والفكر. وسـواء فهمنا القصة على مستوى الأدب الواعي بذاته أو كطرح لهمّ جماعي، 

ففي الحالتين لا نلمس إشارة واقعية عينية لمعالجة همّ اجتماعي أو سياسي في السياق المحلي أو 

العربي. وهكذا تتشابه هذه القصة مع سابقتها في عنوانها وفي طرحها لقضية إنسانية عبر همّ 
يؤرّق الكاتب وقلمه في مجال الإبداع.102

وعودة إلى عنوان القصة: "أبو حسن بدون "غانيات حزينات" ولا "جميلات نائمات""، إذ نرى 

أنها تمزج بين الحداثي والشـعبي بطريقة مبتكرة، فهي من ناحية تتحدث عن ثقافة الراوي-

الكاتـب الذي قـرأ ماركيز (Márquez) وجذبتـه روايته ذاكرة غانياتـي الحزينات،103 التي 

تذكر مضاجعة الكاتب العجوز للعاهرات الـ 514، ويقارن ذلك مع الرواية اليابانية الجميلات 

النائمات لكاواباتا،104 التي تذكر ارتياد كبار السـن لمنزل الجميلات النائمات، يقضون ليلة إلى 

الدينية في المجتمع العربي. وهذه يمكن اعتبارها إشارة واقعية.

102  انظر غنايم، 2003/2، ص 197-195.

103  انظر الترجمة الإنجليزية: Marquez, 2005 ، والترجمة العربية: ماركيز، 2005.

104  راجع ترجمة الرواية، كاواباتا، 2006.
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جانب مراهقة نائمة تحت تأثير مخدّر مكتفين باستعادة شبابهم عبر الذكريات والخيالات. ومن 

ناحية أخرى، يخطر ذلك كله ببال الراوي وهو يجلس في بيت للعزاء بجانب "أبو حسن"، شيخ 

تجاوز الثمانين من العمر وقد تزوج للمرة الثالثة من فتاة في ريعان الشباب. ويعلمه أبو حسن 

خلال كلامهما أن زوجته حامل، وذلك من خلال حوار طريف يبدأه الراوي بسؤال "أبو حسن" 

عن سبب زواجه في هذه السن المتأخرة ليجيبه:

أنـا يا عمـي لم أتزوج من أجـل الأولاد! أخذتها فقـط كي لا أتحمل - 

جميـل أحد، لا يوجد أصعب من تحمّل جميل الآخرين! الرجل بدون 

امرأة مثل الكلب بعيد السامعين!

همست له –لأجل الطعام والغسيل فقط تزوجت! 

فردّ بمتعة ظاهرة –وهل يوجد شيء ألذ من يد امرأة تليفّ لك ظهرك أثناء 

الاغتسـال! أنا لا أغتسل إلا في اللجن، أجلس فيه وهي تصب الماء وتفرك لي 

ظهري ورقبتي! 

ليفة وبس يا أبو حسن؟- 

يعنـي إذا أعطـاك الله نعمة فهل ترفسـها! ثم إذا أعطـى الله هذه - 

المستورة (نتفة) ولد تعيش لأجله وتتكئ عليه في شيخوختها فلم لا! 

هل أحرمها من قسـمتها ونصيبها! يـا رجل الناس ما عادت تخاف 

الله! إنهم قليلو دين! يحاربون شرع الله!105 

من الملاحظ أن الكنية الشـعبية في العنوان "أبو حسـن" تتآلف مع أجـواء هذه القصة المفعمة 

بالحكي الشـعبي الذي نلمسـه من خلال التعابـير والألفاظ ذات النكهة المحليـة. ولكن الكنية 

هنا تختلط بتعبيرين غريبين عـلى الأجواء: "غانيات حزينات" و"جميلات نائمات"، الأمر الذي 

يخلق توترًّا في العنوان تنتهجه القصة الحداثية، بحيث يجاور البعد الشـعبي والاجتماعي البعد 

العالمي والإنسـاني في هـذه القصة. هكذا نخرج بنتيجة مؤداها أن سـهيل كيوان ما زال يراوح 

في مجموعتـه هـذه بين الخروج على المحلي والانطلاق إلى الإنسـاني والمجـرّد وبين روابط دفينة 

تنبجس من الأجواء الشعبية. وهذا ما تحقّق بصورة جليةّ في قصته هذه، بينما غلبت على معظم 

قصص المجموعة الأجواء المجرّدة الخالية من العناصر الشـعبية، وهو ما توَّجَهُ عنوان المجموعة 

الحداثي، كما أوضحنا أعلاه. ويعيدنا هذا الاسـتنتاج إلى افتراضنا أن سـهيل كيوان ينتمي لذلك 

التيار الذي يصرّ على عدم تفريطه بالشعبي، وإن تخطّاه بمفهومه البدائي، ليستغله في تحقيق 

105  كيوان، 2005، ص 132-131.
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قصة حداثية لا تنكص عن دعوتها للتغيير والثورة في العديد من المجالات.

5. وبعد،

لعلـه من الصعب الخروج بنتائج حاسـمة من خلال خمسـة أعمال قصصيـة، ومع ذلك لنا أن 

نطرح بعض التصورات التي تحتاج إلى مواصلة البحث والدراسة لتأكيدها أو نفيها.

رأينا سـينكرونياً ما للعنوان من أهمية بالغة كعتبة نصية في تحديد شـعرية النص وسـيمياء 

الأدب. وقد اتخذت المحكية عبر العنوان سبلاً ووسائل شتى بتوظيفها في القصة الفلسطينية في 

الداخل، سواء على مستوى اللفظة، التعبير، المثل، الأصداء الشعبية، الاستعارة والرمز. 

وبرؤيـة دياكرونيـة، في مرحلـة البدايات قلّ اسـتعمال المحكية في العناويـن بصورة واضحة، 

فكانت تارة تنزوي وراء العناصر الكلاسـيكية، وفي أحيان كثيرة تختلط مع مخلّفات المدرسـة 

الرومانسـية. مع الثمانينات بدأت تدريجياً تتضح معالم مرحلة أخرى ذات طابع حداثي أكثر 

تركيباً في التعامل مع المحكية. ينتمي للبدايات مصطفى مرار، نجوى فرح، بينما ينتمي للمرحلة 

الثانية إميل حبيبي، وعلاء حليحل وسهيل كيوان.

هنـاك كتاّب تبدو العاميـة في عناوينهم بحاجة إلى تعامل نقدي خاص. ولعل أحد التفسـيرات 

التـي تتبادر إلى الذهن هـو الطابع غير الواقعي لقصصهم. ومع ذلـك ليس من الحكمة إطلاق 

أحكام نقدية متسرعة على أدبهم وانتمائهم. وهذا ينطبق على سـهيل كيوان الذي لم يتعامل مع 

المحكية في العنوان بتلك البساطة التي ميزّت كتاّب البدايات. لقد تمازج لديه الحداثي بالواقعي 

والإنساني بالاجتماعي والعالمي بالمحلي في نسيج مركّب بألوان الطيف. 

يمكن تصنيف الكتاّب الذين اسـتعملوا العامية إلى مجموعتين، مجموعة لامست الواقع بمنطلق 

رومانسي، كما لدى نجوى قعوار مثلاً. وهكذا جاءت عناوين قصصها أحياناً كوصف أو تلخيص 

لمضمونهـا. بينما المجموعة الثانية تعاملت مع العناوين بصـورة أكثر تركيباً من خلال تحويل 

العنوان إلى استعارة أو رمز، كما في إخطية حبيبي التي تؤرّخ للعقاب الفلسطيني على المستوى 

السياسي، أو تحميله دلالة ساخرة عبر استنكار الفضيحة في "عزارة" حليحل وهي تدمغ الواقع 

الفلسطيني على المستوى الاجتماعي.

يمكـن الإشـارة إلى التزام بعـض الكتاب اجتماعياً وسياسـياً من خلال الولـوج إلى عالمهم عبر 

العنوان، والبعض الآخر لا يتكشـف ذلك من عناوينهم بنفـس الأدوات النقدية. المجموعة الأولى 

ينتمـي إليها قعـوار ومرار بينما ينتمـي للمجموعة الثانية بخطوط عريضـة: حبيبي وحليحل 

وكيوان، مع فوارق بينهم. ولعل قضية الالتزام هذه تكتسب أهمية خاصة في السياق الفلسطيني 
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المحلي، سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي. 

ومع ذلك، فليس بالضرورة أن نتوصل إلى نتائج بشأن كتاّب ينتمون إلى مرحلة تاريخية معينة 

أو مدرسـة أدبية ما وأن ينسـحب ذلك على فترة تاريخية أخرى أو انتماء مذهبي مغاير. وهذا 

ينطبـق على مصطفى مرار الذي ينتمي إلى البدايات وتميزت عناوينه وكتاباته في الخمسـينات 

والسـتينات بطابـع المحـاكاة للكتابات النيوكلاسـيكية، كمـا أن ثقافته لها تأثـير واضح على 

مجموعاته الأولى بشكل لافت. ولكن الأسباب التي تكمن وراء اختفاء العامية في عناوين مرار في 

البدايات ليست نفسها التي تبررّ تقنعّها لدى كيوان. 

ومـن هنا، وبشيء من التعميم، وبقدر من العلمية، يمكـن الحديث عن مدارس أو تيارات أدبية 

مـن خـلال العناوين. فعلى سـبيل المثال لا الحـصر، تجلىّ ذلك بوضوح لدى نجـوى فرح التي 

تراوحـت عناوينها بين الرومانسـية ونزر مـن الواقعية في مجموعتها لمـن الربيع، ولدى مرار 

ككاتب بعيد عن الرومانسـية والواقعية في بداياته، ولدى كيوان وهو يوغل في مسـارب الحداثة 

ومـا بعـد الحداثة، أو لدى علاء حليحل ككاتب مغرق في واقعية سـاخرة، تـراوح بين الحداثي 

والشـعبي، وكأن القـارئ يلمس فيه ذلـك العمق الخاص الذي ميزّ إميـل حبيبي في تعامله مع 

المحكية في العنوان. وبقدر ما يبدو هذا التعميم مريحًا لمدّ خطوط بين كتاّب تشابهوا في المشارب 

وانتموا إلى نفس التيار، رغم ما يفصل بينهم من سـنين، بقدر ما يثير تسـاؤلات جديدة ويطرح 

تحديـات صعبة حول صلاحيـة التحقيب الذي ينتهجـه تاريخ الأدب، والذي اسـتفاد منه هذا 

المقال، في انتهاج رؤية دياكرونية في التعامل مع تطور تقنية المحكية في العنوان. 

وأخيراً، لم يعد ثمة شك أن للعنوان موقعًا مركزياً ومميزًّا في منظومة العناصر التي يتشكل منها 

العمـل الأدبـي. وهذا يدعونا، من ناحية أخرى، إلى التشـكيك في الأهميـة القصوى التي نحمّلها 

للوظيفـة الأدبية التـي تناط باللغة من خلال تكرار الحروف، أو الألفاظ أو التعابير، الأمر الذي 

يؤدي إلى لفت نظر القارئ وإغرائه باسـتخلاص نتائج على مستوى النص وعلى مستوى الدلالة 

خارج النص. هكذا ينتهج الباحث وقارئ الأدب عادة في اعتماد التكرار مقياسًا في البحث الأدبي 

للوقـوف على بعض السـمات الأسـلوبية ووظيفتها الأدبيـة، كالموتيفات أو الرمـوز أو الجرس 

اللفظـي، على سـبيل المثال لا الحصر. ولكـن مركزية العنوان تعيد ترتيـب الأوراق بحيث نميل 

إلى القـول بثقـة إنه مهما كانت الأهمية التي يكتسـبها التكرار، ومهما كان التشـديد على كثرة 

الاستعمال وتواتره في المجال اللغوي ذا دلالة مؤثرة، فإن موقع المركّب اللغوي في النص، سواء 

كان لفظـة أو تعبـيراً أو جملة وغيرها، أكثر أثرًا ودلالته أشـد وقعًا على النص الأدبي؛ قد يظهر 

المركّـب اللغوي مرة واحدة ولكن في مكان مركزي ومميز فيكتسـب مـن الفاعلية والإغواء أكثر 

بكثـير مـن ظهوره عدة مرات في مواقع غـير ذات أهمية. وينطبق هذا الـكلام على ظهور لفظة 
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عامية في العنوان ليكون تأثيرها فعالاً أكثر من تكرار ظهورها في عدة مواقع هامشـية في داخل 

النـص. وكان رومان ياكبسـون (Roman Jakobson) قد لجأ إلى الفن التشـكيلي لتبرير ذلك 

باغ الأخضر ليس أكثر اخضرارًا من نصف كيلوغرام".106  حين قال: "إن كيلوغرامًا من الصِّ

Un kilo de vert n’est pas plus vert qu’un demi kilo.” Jakobson, 1987, p. 88“ . انظر كذلك الترجمة،  ياكبسـون،   106

1988، ص 55.
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